
"؟ كلمة "كن ه ب لق ه على خ درت عالى آدم عليه السلام على مراحل مع ق لق الله ت 145808 - ما الحكمة من خ

ال السؤ

ه من لق ه السلام من صلصال ولم يخ لق آدم علي ا خ لماذ كلمة واحدة وهي كلمة " كن " ، ف ء من العدم ب ي لق كل ش أن الله خ كما هو معلوم ب

يح . رح والتوض و الش أرج لة ف ه المسأ هم هذ س الكلمة ؟ لم أستطع ف ف ن العدم ب

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

كر كل ذ ه ، وتُ لق ي خ ما هي مراحل ف ن إ ن : ف لق من تراب ، أو من صلصال ، أو من طي خُ ه السلام  رآن الكريم من أن آدم علي ي الق د ف ما يوج

اب الله تعالى . ي كت اسب ف ها المن ي مكان مرحلة ف

ا اً " ، ثم صار هذ ن صار : " طي ه  " الماء " ف لي يف إ م أض ـ " التراب " ، ث دأت ب ها ب ن إ ه وتعالى لآدم : ف حان لق الله سب يب مراحل خ رت وأما ت

ار - صار " صلصالاً " - والصلصال هو الطين ر أن تمسه الن ي ن - من غ ا الطي لما يبس هذ ر ، ف ي غ اً " أي : أسود مت ون الطين " حمأ مسن

ه السلام . راً ، وهو آدم علي ش لوق ب ا المخ صار هذ ه من روحه ، ف لق هذ ي مادة الخ ه وتعالى ، ف حان خ الله سب ف م ن ار ، ث ابس  لم تمسه ن الي

يطي رحمه الله : ق ن ن الش يخ محمد الأمي قال الش

لَ ثَ نَّ مَ وله : )إِ ق ه أولاً تراب ، ب ن ن أ ي ب ه آدم ، ف لق من ي خ ن الذ ا الطي ه أطوار هذ اب ي كت ح ف ل وعلا أوض اعلم أن الله ج ا ف ت هذ ا عرف ذ إ

) ابٍ رَ نْ تُ مْ مِ اكُ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ  فَ ثِ  عْ بَ نَ الْ  بٍ مِ يْ ي رَ مْ فِ تُ نْ ا النَّاسُ إِنْ كُ هَ يُّ أَ ا  /59 ، وقوله : )يَ ( آل عمران ابٍ رَ نْ تُ هُ مِ لَقَ خَ مَ  لِ آدَ ثَ مَ دَ اللَّهِ كَ نْ ى عِ يسَ عِ

آيات . لك من ال ر ذ ي لى غ ر/67 ، إ اف ( غ ةٍ فَ نُطْ نْ  مَّ مِ ابٍ ثُ رَ نْ تُ مْ مِ كُ لَقَ خَ ي  وَ الَّذِ /5 ، وقوله : )هُ الحج

/11 ، وقوله : ات ( الصاف زِبٍ نٍ لا ي نْ طِ مْ مِ اهُ نَ لَقْ خَ نَّا   إِ وله : ) ر ، كق ع أخ ي مواض الأيدي ف اً يعلق ب ن صار طي لك التراب بُلَّ ف لى أن ذ ار إ م أش ث

آيات . لك من ال ر ذ ي لى غ دة/7 ، إ ( السج نٍ ي نْ طِ نِ مِ ا سَ إِن لْقَ الْ خَ أَ   دَ بَ / 12 ، وقوله : )وَ ون من ( المؤ نٍ ي نْ طِ الَةٍ مِ لَ نْ سُ انَ مِ سَ إِن ا الْ نَ لَقْ خَ دْ  لَقَ )وَ

. ) نُونٍ  سْ أٍ مَ مَ ا : )حَ وله هن ق ر ب ي غ ه مت ن ن أسودَّ ، وأ لك الطي ن أن ذ يَّ وب

ر/26 ، ج آية الحِ ( ال الٍ لْصَ نْ صَ انَ مِ سَ إِنْ ا الْ نَ لَقْ خَ دْ  لَقَ وله : )وَ ق سه ب ه يبس حتى صار صلصالاً ، أي : تسمع له صلصلة من يب ن اً أ يض ن أ يَّ وب

د الله تعالى . /14 ، والعلم عن ارِ( الرحمن خَّ  فَ الْ الٍ كَ لْصَ نْ صَ انَ مِ سَ إِن لَقَ الْ خَ وقوله : )

. )275 ، 2/274( " ان ي واء الب "أض

اً : ي ان ث
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اته الحكمة ، لكنَّه ه وتعالى ، ومن صف حان هو الحكيم سب ة ، ف الغ م ب لا لِحكَ رعه إ ه ولا يش لق اً ولا يخ ئ ي ر ش دِّ ه أن الله تعالى لا يق ي ك ف مما لا ش

له العقول ، والعلماء حاولوا تلمس ما تحي ه العقول لا ب ما تحار ب تي ب أ ريعة ت رعه ، والش اءه أو ش م كل ما ش لقه على حكَ طلع خ تعالى لم يُ

ي كل الحالات سلَّموا الأمر لله ه ، وف وا عن ز ه ما عج ه ، ومن ي ه ما استطاعوا الكلام ف من مه ، ف هم تعالى على حكَ ما لم يطلعهم رب ي م ف الحكَ

ودية . ى العب تض ا هو مق هي ، وهذ عل الن عل الأمر ، والكف عن ف ادروا لف ة ب رعي ن كانت المسائل ش رعه ، وإ لقه وش ي خ ه الحكيم ف ن تعالى أ

ي لك ف اء ذ يكون ، كما ج اده أن يقول له " كن " ف يج ه وإ لق ا أراد خ ذ ه إ مت ت عظ لغ ء مهما ب ي ماً أن أمر الله تعالى للش از قد ج والمسلم يعت

اً أَنْ ئ يْ ادَ شَ أَرَ ا  ذَ  إِ هُ  رُ ا أَمْ نَّمَ  إِ مُ .  لِي عَ لاَّقُ الْ وَ الْخَ هُ لى وَ مْ بَ لَهُ ثْ لُقَ مِ خْ لى أَنْ يَ رٍ عَ ادِ ق ضَ بِ  ماواتِ وَ الْأَرْ لَقَ السَّ خَ ي  سَ الَّذِ أَوَ لَيْ ل قوله تعالى ) مث

ه – ز ليس يعج ر ، ف ش لق الب لق السموات والأرض وخ اق خ ي سي هما ف ن إ ن ف ي آيت ن ال ي أمل هات ( يس/81 ، 82 ، وت نُ و كُ يَ فَ نْ  ولَ لَهُ كُ قُ يَ

ك لا ش يام ف ة أ ي ست هما ف ن ي لق السموات والأرض وما ب ه خ ن الق أ ا الخ رن ب ا أخ ذ إ يكون ، ف " ف وده قال له "كن اء وج ا ش ذ إ لق ، ف ه - خ حان سب

ده ه – أن يوج حان هو قادر – سب ه السلام ف ا آدم علي ن ي ب لق أ ا خ ال رقم )20613( – وهكذ واب السؤ ر ج ظ مة - وين ي لك حكماً عظ ي ذ أن ف

لة . لي لك حكماً ج ي ذ ك أن ف ي أطوار ، ولا ش ه ف لق اء أن يخ ه تعالى ش " ، لكن كلمة "كن ب

لك : اط عدة حكم من ذ ب ن ويمكن است

يم قدرته . هار عظ ن لإظ ه من التراب والطي لق 1- أن الله تعالى خ

واع عالم المادة ن د أ وعاً هو سي ة ن ن ه الحالة المهي رج من هذ ذ أخ ع الله تعالى إ يب صن يه على عج ب ن اء : الت ي ه الأش كر هذ والمقصود من ذ

اة . ات الحي ذ

وير " ) 14 / 42 ( . ن " التحرير والت

ه لآدم من تراب ، لق ار ، وخ اطين من ن ي ه للش قُ لْ ور ، وخ كة من ن ه تعالى للملائ قُ لْ كان خ تهم ، ف لق تلف أصل خ لق اخ تلاف حال الخ 2- ولاخ

اسب أن يح والطاعة : ن ادة والتسب كة للعب لما كان الملائ اً ، ف لف ت تهم مخ لق اً : كان أصل خِ لف ت لق مخ ك الخ ه لما كان حال أولئ ن علم أ ه يُ ومن

راً ار ، ولما كان الإنسان معمِّ لقهم من ن اسب أن يكون خ ة : ن ن ت ن للوسوسة والكيد والف اطي ي ور ، ولما كان حال الش لقهم من ن يكون خ

ور ء واحد ، والن ي ار ش الن لك كله ، ف ه من مادة تحوي ذ لق اسب أن يكون خ ث : ن ب دة وطيب وخ ة وش ة وصعوب ون يه سهولة ولي للأرض وف

لَقَ خَ نَّ اللَّهَ   وله : )إِ ق ي صلى الله عليه وسلم ب ب ه الن ن ي ا هو حال الإنسان ، وهو ما ب ر وهذ تلف من مكان لآخ ء واحد ، لكن التراب يخ ي ش

نُ زْ الْحَ لُ وَ هْ السَّ لِكَ ، وَ ذَ نَ  يْ بَ دُ وَ وَ الْأَسْ ضُ وَ  يَ أَبْ ال رُ وَ مَ مْ الأَحْ هُ نْ اءَ مِ جَ ضِ ،  رِ الْأَرْ دْ لَى قَ مَ عَ و آدَ نُ  اءَ بَ جَ  ضِ ، فَ عِ الْأَرْ ي مِ جَ نْ  ا مِ هَ ضَ بَ ةٍ قَ ضَ بْ نْ قَ مَ مِ آدَ

. " ي ي "صحيح الترمذ ي ف ان ي والألب و داود )4693( وصححه الترمذ ب ي )2955( وأ ( رواه الترمذ لِكَ ذَ نَ  يْ بَ بُ وَ  يِّ الطَّ يثُ وَ بِ خَ الْ ، وَ

وري رحمه الله : اركف قال المب

لاق ها من الأخ رة لأن ي عة الأخ أُولت الأرب ها ، و ت ق ي ريت على حق ي الإنسان والأرض : أج اهرة ف عة ظ ا كانت الأوصاف الأرب ي : لمَّ ب قال الطي

ع كله ف ي هو ن من الذ ة : المؤ ب ه الأرض العذ ي ب ي يعن الطيب الذ ف ، وب رق والعن ن : الخ الحز ن ، وب ق واللي السهل : الرف ى ب ن المعن إ ة ، ف اطن الب

ر كله . ي هو ض ر الذ ة : الكاف خ ه الأرض السب ي يراد ب يث الذ ب الخ ، وب
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ي " ) 8 / 234 ( . ة الأحوذ " تحف

ه من لق ا كان خ ذ ا لا يكون إ رة ، وهذ اش يده الكريمة مب ه ب لق أن يخ ه ب لق ميع خ ز آدم عن ج ي م : أن الله تعالى أراد تمي م الحكَ 3- ومن أعظ

ا دَ لِمَ جُ  سْ كَ أَن تَ  عَ نَ ا مَ لِيسُ مَ بْ إِ ا  الَ يَ يده ، قال الله تعالى : )قَ هم ب لق ه خ ن يهم إ ال ف لوقون من العدم ، ولا يق ن مخ كة والج الملائ العدم ، ف

اس يقولون : ن الن ي صل ب اعة للف ف ه السلام للش يهم آدم علي ب لى أ اس إ تي الن أ دما ي ( ص/75 ، وعن نَ الِي عَ نَ الْ  تَ مِ ن تَ أَمْ كُ رْ بَ كْ تَ يَّ أَسْ  دَ يَ بِ تُ  لَقْ خَ

أَلَا كَ   بِّ لَى رَ إِ ا  نَ عُ لَ فَ شْ أَلَا تَ ةَ ،  نَّ  جَ كَ الْ نَ كَ أَسْ وا لَكَ ، وَ دُ جَ  سَ ةَ فَ كَ ائِ لَ مَ رَ الْ أَمَ  هِ ، وَ وحِ نْ رُ يكَ مِ خَ فِ فَ نَ هِ ، وَ دِ يَ بِ كَ اللَّهُ  لَقَ خَ رِ ،  شَ بَ أَبُو الْ تَ  أَنْ مُ ،  ا آدَ )يَ

اري )3162( ومسلم )194( . خ ا ...( رواه الب نَ غَ لَ ا بَ مَ هِ وَ ي نُ فِ  ا نَحْ ى مَ رَ تَ

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

ر له على سائ ض ح ، دليل على ف ان واض ي ا ب هذ ها ، ف ي ورك ف ين دون التي ش لوق ن المخ ي ها من ب صه الله ب م التي خ عَ لك له من الن كروا ذ ما ذ ن وإ

لق . الخ

تاوى " )4/366( . موع الف " مج

هما السلام . لق المسيح علي ب من خ لق آدم أعج ا الإكرام كان خ ل هذ ولمث

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لْق ي بطن مريم ، وخ لق المسيح ف ب من خ ا أعج لع آدم ، وهذ لقت من ض خُ ن حواء  إ لق المسيح ؛ ف ب من خ لْق آدم وحواء أعج وكان خ

لق حواء . ا ، وهو أصل خ ا وهذ ب من هذ آدم أعج

ل دين المسيح " )4/55( . دَّ واب الصحيح لمن ب " الج

ر . ش ها عقول الب ل من أن تحيط ب م وأج وحكمة الله تعالى أعظ

 والله أعلم
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